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 المقدمة

ولي النعم الباطنة والظاهرة، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا الحمد لله 
محمد المؤيد بالمعجزات الباهرة، وعلى آله وأزواجه وذريته الطاهرة، وعلى الصحابة 

 لناس بالساهرة، وسلم تسليماً كثيراً، وبعد...والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم ا

موضوع الأخطاء الشائعة لما فيه من القضايا المحسوسة  فقد لفت انتباهنا
التي يعايشها الناس في حياتهم اليومية. والوقوف عليها يمنعنا من الوقوع فيها 

 واجتنابها عند رؤيتها.

 :وقد جاء بحثنا على ثلاثة مباحث

 وعوامل تطورها ة اللغة العربيّةالأول: مكان المبحث

 غة العربيّة من السلف إلى الخلف.: أثر انتقال اللحث الثانيالمب

 المبحث الثالث: ظهور اللحن عند العرب.

سأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى ما فيه الخير ويلهمنا الرشاد والسداد لنكون في خدمة ن
 أمتنا ولغتنا وتراثنا الأصيل

 

 والله ولي التوفيق
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 الأول  المبحث

 وعوامل تطورها مكانة اللغة العربيّة

اللغة: كائن حي تستمد حياتها من حياة أصحابها، وتخضع لعنصر التطور بفعل 
 .1الزمن، كلما ارتقى أهلها في سلم الحضارة الإنسانية

فاللغة لا يصنعها الإنسان ولا يتحكم في كيفية تطورها لأنَّها مرتبطة بالمجتمع 
 ا يصيبها من تغيير فهو نتيجة التطور الذي يطرأ على المجتمع ولسان أهله.أمَّا م

 واللغة العربيّة كسائر اللغات خضعت لعدة تطورات وذلك لقدم عهدها.

والتطور لا يكون بالابتعاد عن قوانين اللغة فهذا يسمى لحناً ولكنه تبدل يحدث 
ألفاظ نسيها المجتمع، وكل ذلك  في الألفاظ أو ولادة ألفاظ لم يعرفها أهلها أو تجديد
 من الاحتكاك باللغات الأخرى أو اللهجات المختلفة.

فالتطور ضروري لإبقاء اللغة حية، لأنَّه يفي بمتطلبات المجتمع لكل عصر، 
واللغات التي لم تتطور كان مصيرها الجمود. واللغات بمختلف أنواعها تختلف في 

رقي الحضاري وطبيعة المجتمعات الثقافية درجة تطورها نتيجة اختلاف أهلها في ال
 والاقتصادية وغيرها.

واللغة العربيّة وما يحدث لها من تطور وتجدد من قدم عصرها لا يمكن أن 
يكون مغلوطاً أو ملحوناً لأنَّ اللغة العربيّة تملك صفة الديمومة وقد وهبها الله هذه 

تجديد لإثرائها ونموها، والألفاظ المكانة فلن تصبح جامدة أو متحجرة. فلابد لها من ال
الإسلامية خير دليل على تطور اللغة العربيّة وذلك اقتضاه الزمن وحال المجتمع، 
فقد احتاج العرب لاستخدام ألفاظ في الدَّلالة على حاجات جديدة لم تكن من 

 اختصاص العربيّة والرجل العربي في زمن سابق.

                                      
 .49موسوعة الأخطاء اللّغويّة الشائعة: ص 1
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والبقاء وحفظها من فوق سبع سماوات وهذا واللغة العربيّة كرّمها الله بالخلود 
شيء ملموس بالنسبة إلينا فقد حافظت اللغة العربيّة على بنيتها وأوزانها الصرفية 
وهي غنية بألفاظ تشمل جميع المعاني مع مرادفاتها. ولكن هذا الثبات لا يسمى 

ى جموداً فهي لغة متجددة على مستجدات الحضارة وتوليد الألفاظ فيها يكون عل
 مقاييس في قوالب محددة في الأوزان الصرفية العربيّة.

 يمكن إيجازها في ما يأتي: اللغويّ هنالك العديد من العوامل تؤدي إلى التطور »

 عوامل جغرافية يتحكم فيها المناخ والطبيعة الجبلية والسهلية والصحراوية. -1

 منها. عوامل عرقية تعود إلى أجناس الناس والأصول التي انحدروا -2

عوامل اجتماعية ونفسية وأدبية تتمثل في اختلاف أنواع المجتمعات والحرف  -3
 والطبقات.

عوامل جسمية فيزيولوجية تتمثل في اختلاف تكوين أعضاء النطق من منطقة  -4
 .1«إلى أخرى 

 العامل الجغرافي: -أ

 تتشكل اللهجات المختلفة في المناطق المختلفة وتصنّف على درجة تباعدها،
 فتكون لكل منطقة طبيعتها الخاصة التي تمتاز بها فتتمحور اللغة على ذلك.

فسكان السهول تكون لهجتهم سهلة نتيجة مناخهم الهادئ وسكان الجبال 
يحتاجون إلى ألفاظ قوية نظراً لبيئتهم الخشنة، وسكان البادية يمتازون بلغتهم البدائية 

 طبيعتها التي تتلاءم معها.فنجد لكل منطقة اللهجة الخاصة بها تفرضها 

وقد ساعد تكوين اللهجات العربيّة المتعددة عبر الأجيال أنَّ الجزيرة العربيّة 
مترامية الأطراف تفصل بين أطرافها صحراء خالية ذات طبيعة جغرافية قاسية تحول 

                                      
 .16الأخطاء الشائعة وأثرها في تطور اللغة العربيّة: ص 1
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دون تلاقي القبائل واحتكاكها، الأمر الذي فرض على هذه القبائل أن تعيش في بيئة 
 .1تحافظ على مميزاتها النطقية مغلقة

فقد تتولد بعض الألفاظ في منطقة وتمحى ألفاظ أخرى من دون أن تتغير 
اللهجات في المناطق الأخرى وذلك بسبب العوازل والفواصل التي إمَّا أن تكون جبالًا 

 أو صحراء أو ماء.

 العامل العرقي: -ب

للفظ الغريب إلى اللغة في كلّ بيئة يوجد المتعصبون، وعندما جاء الدخيل وا
العربيّة ظهرت العزة القومية لدى المعتزين بلغتهم وتهافتوا لمحاربتها والذود عن لغتهم 
الأصلية. ومع أنَّ الألفاظ الدخيلة اجتاحت معظم البلاد العربيّة واقتحمت البيوت 
والشوارع نتيجة الاحتكاك بالدول المستعمرة، كان هناك من يتصدى لها ويجدد 

لقد استطاع »فاظ العربيّة التي اختفت من القاموس المحلي. يقول إبراهيم مدكور: الأل
)مجمع اللغة العربيّة( أن يفك كثيراً من هذه القيود، ويطلق سراح اللغة، فقال 

 .2«بالتضمين والنقل والمجاز والتعريب

 العامل الاجتماعي: -جـ

. فلو أخذنا الجزيرة تختلف اللهجات العربيّة على اختلاف المجتمع وطبقاته
العربيّة فهي عبارة عن مناطق متباعدة تربط بينها صحراء في قلبها فنجد البدوي 
 المتنقل تكون ألفاظه سريعة نظراً لمجتمعه الذي تكون فيه السرعة أساساً في التكوين.

                                      
 .16 - 15المرجع السابق: ص 1
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ونجد مصطلحات اللغة تختلف على حسب طبقات الحياة والحرف المتواجدة 
مل مدعاة إلى أن يؤلف هؤلاء الناس فيتخذوا لهم بحكم أعمالهم فيها؛ لأنَّ نوع الع

 .1«أسلوباً في التعبير له ألفاظه وله طرائقه

 :العامل الفيزيلوجي -د

نعود ونقول: إنَّ البيئة تفرض على سكانها سلوك مسلك معيّن. وهذا يمس 
ينة وحروف اللغات واللهجات أيضاً. فتوفر الجو الملائم يؤدي إلى استعمال ألفاظ مع

. لذا نجد سكان المناطق المختلفة تختلف ألسنتهم وألفاظهم ويكون المرجع لذلك معينة
 الثقافة والعادات المتنوعة للبيئات المختلفة.
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  المبحث الثاني

 أثر انتقال اللغة العربيّة من السلف إلى الخلف

لف لأسباب متعددة، قد تصل اللغة إلى الخلف مغايرة عمَّا كانت عليه لدى الس
ففي بعض الأحيان تنتج بعض العيوب الصوتية، فأعضاء النطق تختلف من جيل 
إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، أو تكون ناتجة عن ضعف في السمع لدى المتلقي 

 فيلفظ مثلما سمع خطأ.

وعدم تصحيح الأخطاء اللّغويّة لدى الأطفال قد تكبر معهم وتصبح عادة لغوية 
عيوب اللغة عيباً آخر. أمَّا بالنسبة للكيان النفسي فيتجلى في النبرة  فيضيف إلى

الصوتية الانفعالية أو الهادئة. ويكون الاختلاف في هذه الحالات النفسية الانفعالية 
متبايناً من جيل إلى آخر ومن طبقة إلى أخرى لأنَّ لكل حركة خاصة انفعالية أو 

سية للمتكلم. وهناك عيوب القياس الخاطئ هادئة تعبير خاص ينسجم والحالة النف
الذي يشب عليه الفرد في المجتمع، ويكون هذا لدى الشخص المغرور أو المدلل 
لأنَّه يقيس الألفاظ على رغبته بعيداً عن اللغة ولا يستطيع أحد أن يفرض عليه قواعد 

 اللغة.

لاصطلاحي ومن الآثار السلبية كثرة استخدام المجاز اللغويّ فيطغى المعنى ا
على المعنى اللفظي، واختلاف طرق التدريس وأنظمة التعليم من منطقة إلى أخرى 
تسهم في التطور اللغويّ والصراع يبقى بين الفصحى والعامية )لغة المحادثة في 

 الأقطار المختلفة، ولغة الفصحى المكتوبة(.

في لغة الكتابة  حقاً إنَّهُ يمكن أحياناً التحكم»يقول د. علي عبد الواحد وافي: 
زمناً طويلًا على أصوله القديمة أو ما يقرب منها... تتسع كثيراً مسألة والجمود بها 

 .1«الأخيرة في تطور مطرد هذه الخلاف بينها وبين لغة المحادثة؛ لأنَّ 

                                      
 .17 - 16الأخطاء الشائعة وأثرها في تطور اللغة العربيّة: ص 1
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وقد أصبحت الآن اللغة العربيّة لغة عالمية عبر العصور الإسلامية المتعاقبة 
ارات عدة، وأثبتت أصالتها واستيعابها لكل جديد من لأنَّها واجهت لغات وحض

الحضارات واللغة العربيّة لغة كلّ الشعوب المنتسبة وهي الرابط الأساسي للعلم 
 والدين.
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 المبحث الثالث

 ظهور اللحن عند العرب

أنَّ للكعبة ربَّاً يحميها، فللغة القرآن منزل فكما «. أمة مذنبة ورب غفور»
 .1هايحفظ

على الرغم من مناداة الكثيرين من البلهاء المتنصلين عن أصلهم بتغيير اللغة 
العربيّة سواء أكان بإلغاء ظاهرة الإعراب أو بتسييد الحرف اللاتيني على الحرف 
العربي أو إعلاء العامية فوق الفصحى. إلاَّ أنَّ اللغة العربيّة الفصحى ستبقى 

، فهي شاملة لجميع الأسرار البلاغية والعلمية محفوظة لأنَّها معجزة آخر أنبياء الله
 والفنية والإبداعية في جميع أنحاء العالم.

ولغة القرآن الكريم تدل على أدب راق وغزارة المادة اللّغويّة، والألفاظ الموحية 
 بدقائق المعنى، وخواطر الفكر وخلجات الوجدان.

في زي ظاهر مضيء وقضى  ولذلك كان القرآن معجزاً، فقد أظهر اللغة العربيّة
في  2على اللهجات المتفرقة. وقد أشار إلى ذلك المستشرق الفرنسي "ريجيس بلاشير"

ومنذ ظهر الإسلام لم تعد اللغة العربيّة آلة عادية للكلام والتخاطب، »محاضرة له: 
ولا لغة إنسانية محضة بل شيئاً آخر. نعم لن نفهم جوهر العربيّة وكيانها بل لن 

لها فهماً إن نحن أهملنا هذا "الحدث القرآني"، هذا الحدث الذي بفضله  نستطيع
أوَلم تمح لغة القرآن الكريم اللهجات  3«تجاوزت اللغة حدود الإنسانية المحضة

                                      
 .13مشكلات اللغة العربيّة المعاصرة: ص 1

 م(.1973 - 1900هـ / 1393 - 1318) 2

مشق والمجمع الفرنسي الأعلى بلاشير. ريجيس. ك: من المستشرقين ومن أعضاء المجمع العلمي العربي بد
 )الأنستيتو( بباريس.

 .17المرجع السابق: ص 3
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الدارجة العامية المتمثلة في العربيّة السهلة المتناولة بل إنَّ اللغة الفصيحة قد تكون 
يب قلَّ أو كثر في تشييد اللغة النموذجية كلّ منها بنص ف لهجات شاركتمن تآل

 .1التي نتحدث بها الآن

 ما هو اللحن؟

اللحن في الاصطلاح اللغويّ: الخطأ في اللغة: في أصواتها، أو نحوها، أو 
صرفها، أو معاني مفرداتها، فإذا أخطأ الناطق أو الكاتب في واحدة من تلك، فهو قد 

 .2)لحن(، والمضارع )يلحن( وهو )لاحن(

 اللحن في فجر الإسلام: -أ

فقال:  لم يكن اللحن كثيراً في بداية ظهور الإسلام، وقد لحن رجل أمام النبي 
 .3«أرشدوا أخاكم، فإنه ضل»

 ومن هذا الحديث ترى أنَّ تصويب الخطأ أمر محمود دعا إليه الإسلام.

 الضلالة. وجاء الفعل بصيغة الأمر أي إنَّ إتقان اللغة واجب لأنَّ فيها بعداً عن

أنا من قريش، ونشأت في بني سعد، فأنَّى لي »وروي عن النبي  أنَّهُ قال: 
 .4«اللحن

فكتب إلى أبي موسى « من أبو موسى الأشعري »وورد إلى عمر كتاب أوّله: 
 .1يأمره بضرب الكاتب سوطاً 

                                      
 .18مشكلات اللغة العربيّة المعاصرة: ص 1

 .25تصويب أخطاء لغويّة شائعة: ص 2

وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، ولكن الشيخ الألباني ضعّف الحديث  2/477رواه الحاكم في المستدرك:  3
 ه عبد الله بن سعد الإبلي وهو غير معروف. لأنَّه في إسناد

 للسيوطي. 29وهذا حديث ضعيف كما نبّه إلى ذلك كثير من العلماء. السخاوي انظر: المقاصد الحسنة: ص 4
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 اللحن في العصر الأموي: -ب

لناس ويتعايرون بها. كان اللحن في العصر الأموي من العيوب التي يتحاشاها ا
شيّبني ارتقاء المنابر »: أسرع إليك الشيب، فقال: 2"وقد قيل لعبد الملك بن مروان"

إنَّ الرجل يسألني الحاجة فتستجيب نفسي له بها، فإذا »وكان يقول: « مخافةَ اللحن
وكان عبد الملك بن مروان يرى اللحن في الكلام أقبح « لحن انصرفت نفسي عنها

 .3في الثوب النفيس من التفتيق

كان خطيباً بليغاً يتقزز من الوقوع في اللحن، وإن  4والحجاج بن يوسف الثقفي
وقع فيه حرص على ستره وإبعاد الذي اطّلع عليه، وكان الرجل إذا أراد أن يفلت من 
عمل للحجاج عاذ باللحن فنجا، وقيل: إنَّهُ بعث إلى والي البصرة أن اختر لي عشرة 

لا أفلت من »تار رجالًا منهم )كثير بن أبي كثير(. قال: كثير: من عندك، فاخ
الحجاج إلاَّ باللحن، فلما أدخلنا عليه دعاني فقال: ما اسمك؟ قلت: كثير. قال: ابن 

 .5«من؟ فقلت: ابن أبا كثير، فقال: عليك لعنة الله وعلى من بعث بك، فأخرجت

                                                                                                          
 .26تصويب أخطاء لغوية شائعة: ص 1

 م(.705 - 646هـ / 86 - 226) 2

اظم الخلفاء ودهاتهم، نشأ في المدينة فقيهاً عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي: أبو الوليد. من أع
 سنة. 16واسع العلم متعبّداً ناسكاً. واستعمله معاوية على المدينة وهو ابن 

 .28تصويب أخطاء لغوية شائعة: ص 3

 م(.714 - 660هـ / 95 - 40) 4

 الحجاج بن يوسف الثقفي أبو محمد: قائد، داهية، سفاك، خطيب.

از، وانتقل إلى الشام وكان سفاكاً سفاحاً باتفاق معظم المؤرخين، مات بواسط وأجري ولد ونشأ في الطائف بالحج
 على قبره الماء فاندثر. وكتب في سيرته كثير.

 .29المرجع السابق: ص 5
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، 1ليفة هشام بن عبد الملكويروى أنَّ عبد العزيز القاري النحوي دخل على الخ
، فجعل «تلاحنوا عليه»: فلما حضر الغداء دعاه هشام، وقال لفتيان بني أمية

مرَّ بي أبي »، ويقول آخر: «يا أمير المؤمنين، رأيت أبي فلان»بعضهم يقول: 
 ونحو هذا.  «فلان

فأدخل النحوي يده في طبق الطعام فغمسها، ثم طلى لحيته وقال لنفسه: 
 .2«ا جزاؤك في مجالسة الأنذالذوقي، هذ»

وبعد ذلك أصبحت الأخطاء في ازدياد باطراد لبعد الناس عن أصولهم 
 واحتكاكهم بالأجانب ولتساهلهم وتهاونهم عن تصويب هذه الأخطاء.

وعلى العرب الالتزام بلغتهم والرجوع إلى أصولهم وفهم معانيها فإن لم يفهمها 
ة لأنَّ هنالك من م الألفاظ الغريببذلك استخداالعربي لم يكن من العرب. ولا نقصد 

 الألفاظ ما لا يفهم.

من ذلك أنَّ رجلًا وجيهاً دخل المسجد، ووزّع على المصلّين رقاعاً كتب فيها: 
)رحم الله امرأً دعا لامرأة انقحلة مقسئنة، ابتلاها الله بأكل الطرقوق، فأصابها من 

برغشاش(، فقرأ المصلّون رغشاش والاال، أن يمن الله عليها بالاطأجله الاستمص
 الرقاع ودعوا عليه وعليها.

ومعنى كلام الرجل: امرأة عجوز جفّت عروقها، ابتليت بأكل الخفاش فأصابها 
 .3الإسهال، ورحم الله من دعا لها بالشفاء

                                      
هشام بن عبد الملك بن مروان: من ملوك الدولة الأموية في الشام ولد في دمشق وبويع فيها بعد وفاة أخيه  1

هـ( بأربعة عشر ألفاً من أصل الكوفة، فوجّه 120ـ( وخرج عليه زيد بن علي بن الحسين )سنة ه105يزيد سنة )
 إليه من قتله، وقلَّ جمعه.

 .31 - 30المرجع السابق: ص 2

 .32تصويب أخطاء لغوية شائعة: ص 3
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 سليمة والبعد عن الدخيل والاعتزازولكن يجب استخدام الألفاظ الفصيحة بلغة 
 كلّ ما يسيء للغتنا الفصيحة وعن اللحن فيها. بعروبتنا للبعد عن
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 الخاتمة

 الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المجتبى، وبعد...

إليه هو أنَّ الجملة  يجاز من دون إسهاب، وأهم ما توصلناالبحث بإ فقد تناولنا
ا أن ندافع عنها لما يخدم في اللغة العربيّة لا تخرج إلاَّ بقيود وضوابط ويجب علين

الأمة واللغة العربيّة، لأنَّ اللغة العربيّة كسائر اللغات تخضع لتطورات وتغيرات 
 تفرض عليها لتغير الزمن، وعلينا الثبات على أساسياتها وقواعدها النحوية والصرفية.

 واللغة العربيّة لسان القرآن الكريم وأعظم موروث حضاري نملكه ثقافياً وأدبياً 
 وعلينا الاعتزاز بها وتنقيتها مما قد يشوبها من ألسن المهملين والمقصرين.

بقصة: فقد كتب الأديب الفرنسي )جول فرن( قصة من الخيال  ونختم بحثنا
العلمي مؤداها أنَّ مجموعة من الباحثين المغامرين حفروا نفقاً باتجاه مركز الأرض، 

تركوا فيه عبارة باللغة العربيّة تخلد  وأنهم بلغوا ذلك المركز، ثم غادروه بعد أن
إنجازهم، ولما سئل الأديب الفرنسي: لماذا اخترت أن تكون العبارة باللغة العربيّة؟ 

 قال: لأنَّها لغة المستقبل.
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